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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 وَقُلْ لعِِبَادِي يَـقُولوُا 
 هِيَ أَحْسَنُ  الَّتِ 

نـَهُمْ  زغَُ بَـيـْ  إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَـنـْ
 إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً 

 
 صدق الله العلي العظيم

 
 53سورة الإسراء: 
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 كلمة الناشر

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 إن الظروف العصيبة الت تمر بالعالم...

 شها الأمة الإسلامية..والمشكلات الكبيرة الت تعي
 والمعاناة السياسية والاجتماعية الت نقاسيها بمضض...

 وفوق ذلك كله الأزمات الروحية والأخلاقية الت يئن من وطأتها العالم أجمع...
والحاجـــة الماســـة إلى نشـــر وبيـــان موـــاهيم الإســـلام ومبادةـــه الإنســـانية العميقـــة الـــت تـــلازم 

حياتــه وتتــدخل مباشــرة ك حــل جميــع أزماتــه ومشــكلاته ك  الإنســان ك كــل شــجونه وجزةيــات
 الحرية والأمن والسلام وك كل جوانب الحياة..

والــتعطا الشــديد إلى إعــادة الــروة الإســلامية الأصــيلة إلى الحيــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 
سـتقبل الحيّةف وبث الوعي الوكري والسياسي ك أبناء الإسلام كي يتمكنوا من رسم خريطـة الم

 المشرق بأهداب الجوون وذرف العيون ومسلات الأنامل..
كــل ذلــك دفــع المجسســة لأن تقــوم ةعــداد ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــت 
ألقاها سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمـى السـيد دمـد الحسـيني الشـيرازي ظدام  لـه  

جون الحيـــاة الورديـــة والاجتماعيـــةف وقمنـــا بطباعتهـــا ك  ـــروف وأزمنـــة  تلوـــةف حـــو   تلـــ  شـــ
مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي الإســــلاميف وســــدّاً لــــبعض الوــــراغ العقاةــــدي والأخلاقــــي لأبنــــاء 

 المسلمين من أجل غدٍ أفضل ومستقبل ضيد..
 وذلك انطلاقاً من الوحي الإلهي القاةل:

 ُينِ وَليِنُذِروُا قَ وْمَه مْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَروُنَ ليَِ تَ فَقَّهُوا فِ الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــل عقلاةــي عــام يرشــدنا إلى وجــوب التوقــه ك الــدين وانــ ار الأمــةف ووجــوب 

                                                        

 .122سورة التوبة:   1ظ
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 رجوع الجاهل إلى العالم ك معرفة أحكامه ك كل مواقوه وشجونه..
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي للآية الكريمة:

 ِ فَ بَشِ   رْ بِبَ  ا  لَّ  ذِينَ يَسْ  تَمِعُونَ الْقَ  وْيَ فَ يَ تَّبِعُ  ونَ هَحْسَ  نَكُ هُوليَِ  هَ الَّ  ذِينَ َ   دَاُ مُ اللهُ ا
الألَْبَابِ  اوَهُوليَِهَ ُ مْ هُولُو 

(2). 
 ان مجلوات سماحة آية الله العظمى السيد دمد الحسيني الشيرازي ظدام  له  تتسم بـ:

 سان والحياة لكونها إنعكاساً لشمولية الإسلام..التنوعّ والشمولية لأهم أبعاد الإن هولًا:
فقــد أفــام قلمــه المبــارو الكتــب والموســوعات الضــامة ك شــت علــوم الإســلام الماتلوــةف 
آخ اً من موسوعة الوقه الت تجاوزت ـ حت الآن ـ الماةة والخمسين ضلـدافً حيـث تعـد إلى اليـوم 

ــــة مــــروراً بعلــــو  م الحــــديث والتوســــير والكــــلام والأصــــو  أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتدلالية فقهي
والسياســـة والاقتصـــاد والاجتمـــاع والحقـــوق وســـاةر العلـــوم الحدي ـــة الأخـــر .. وانتهـــاءً بالكتـــب 

   مجلواً.1500المتوسطة والصغيرة الت تتناو   تل  المواليع والت قد تتجاوز بمجموعها الـظ
 تستلهم منهما الرؤ  والأفكار.الأصالة حيث إنها تتمحور حو  القرآن والسنة و  ثانياً:
 المعالجة الج رية والعملية لمشاكل الأمة الإسلامية ومشاكل العالم المعاصر. ثالثاً:
التحدث بلغة علميـة رصـينة ك كتاباتـه لـ وي الاختصـاص كــظالأصو   وظالقـانون   رابعاً:

واهد مـــن مواقـــع وظالبيـــع  وغيرهـــاف وبلغـــة والـــحة يوهمهـــا الجميـــع ك كتاباتـــه الجماهيريـــة وبشـــ
 الحياة.

هــ ا ونظــراً لمــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــيرة ك نشــر موــاهيم الإســلام الأصــيلة قمنــا بطبــع 
ونشر ه ه السلسلة القيمة مـن ا الـرات الإسـلامية لسـماحة المرجـع ظدام  لـه  والـت تقـارب 

ن الـــزمن ك التســـعة آلاف دالـــرة ألقاهـــا سماحتـــه ك فـــاة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز الأربعـــة عقـــود مـــ
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من المولى العلي القدير أن يوفقنا لإعداد ونشـر مـا يتواجـد منهـاف وأمـلاً بالسـعي مـن 
أجـــل لصـــيل الموقـــود منهـــا وإخراجـــه إلى النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــا  سلســـلة إســـلامية كاملـــة 

لاجتماعيـــة والسياســــية و تصـــرة تنقـــل إلى الأمــــة وجهـــة نظـــر الإســــلام تجـــاه  تلـــ  القضــــا  ا
 الحيوية بأسلوب والح وبسيط.. إنه سميع ضيب.

                                                        

 .18-17سورة الزمر:   2ظ
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الطيبــين الطــاهرين واللعنــة  هوآلــوالســلام علــى نبينــا دمــد  والصــلاة ينالحمــد ر رب العــالم
 .قيام يوم الدين إلى الداةمة على أعداةهم أجمعين

 
 

 اللين وحسن المعاملة
 

 .(3)«من لانت كلمته وجبت دبته»: قا  الإمام أمير المجمنين 
: ثـلاث مـن أبـواب الـسّف سـااء الـنو ف قا  أمير المـجمنين »قا :  وعن أبي عبد الله 
 .(4)« على الأذ وطيب الكلامف والصس

إن اللين ك القو  والمعاملة الحسنة من صوات المجمنينف وك ـيراً مـا ح ـت عليهمـا الشـريعة  
المقدســة وأوصــت الإنســان باتباعهمــاف فهــ ه الخصــا  الحســنة لهــا لثــير قــوي ك نوــو  النــا  

ة حســـنة واســتمالة قلـــو م حــت مـــع الأعــداءف فعنـــدما تــتكلم معهـــم بقــو  لـــينِّ وتعــاملهم معاملـــ
 فانّك تستطيع أن لدّ أو تقلل من عداوتهمف أو على الأقل تلقي الحجّة عليهم.

نَ  كُ بَ  دَاوَ   كَ نََّ  كُ وَِ    فقــد قــا  تعــالى:  نَ  هَ وَبَ ي ْ ذَا الَّ  ذِي بَ ي ْ َْ هَحْسَ  نُ فَ  ِِ    ِ ِِ اْ فَ  عْ لِلَّ  
حََِيم  

(5). 

 الو  الحميم
جـر  حـديث الـدعوةف لابـد أن يسـير الســياق إلى  وك توسـير هـ ه الآيـة الكريمـة قلنـا: وإذ

                                                        

 الوصل ال اني موجبات عزة النو . 5207ة 250غرر الحكم ودرر الكلم: ص  3ظ
 .14باب ال لاثة ة 6ا اسن: ص  4ظ
 .34سورة فصلت:   5ظ
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سَ نَةُ وَلاَ واجب الداعي أما الأتعاب والمصاعب الت يواجهها الدعاة إلى الله  وَلاَ تَسْ تَوِي الحَْ
فـنن الحسـنة المـأمور  ـا الـداعي ك مقابـل الجهـا ف خـير مـن السـيئة الـت هـي مقتضـى  السَّيِ يَةُ 

ملـة كمقدمـة لقولــه ـ تعـالى ـ ادفـع   رسـو  اللهف أو أيهـا الــ ي تقابـل السـيئة بم لهـاف وهـ ه الج
َْ هَحْسَ نُ تواجَه بالسيئة  أي ادفـع أذ  الكوـار وكيـدهم بالطريقـة الـت هـي أحسـن  لِلَِِّ ِ  

ذلـك ك قطعــة مـن دعــاء ظمكــارم  الطـرق ك دفــع الأذ  والكيـدف وقــد جمـع الإمــام الســجاد 
ن أعــارم مــن غشــني بالنصــح وأجــزي مــن هجــرني بالــس ســددني لأ»: الأخــلاق  هــي قولــه 

وأثيب من حرمني بالب  ف وأكـاف  مـن قطعـني بالصـلةف وأخـال  مـن اغتـابني إلى حسـن الـ كر 
ف فـنذا فعلـت ذلـك كـان الـ ي بينـك وبينـه عـداوة (6)«وأن أشكر الحسـنةف وأغضـي عـن السـيئة

 .(7)وغضالة كانه ولي أي موا  لك حميم ك ير المودة وا بة
سَ  نَةُ وَلاَ السَّ  يِ يَةُ : قــا  ســبحانه: وجــاء ك ضمــع البيــان للطسســي  ف وَلاَ تَسْ  تَوِي الحَْ

قيل معناه: لا تسـتوي الملـة الحسـنة الـت هـي الإسـلام والملـة السـيئة الـت هـي الكورفوقيـل معنـاه 
والســيئةف لا تسـتوي الأعمــا  الحســنة ولا الأعمـا  القبيحــةف وقيــل: لا تسـتوي الخصــلة الحســنة 

فلا يستوي الصس والغضـب والحلـم والجهـل والمـداراة والغلظـة والعوـو والإسـاءةف ح بـين سـبحانه 
َْ هَحْسَ نُ  ما يلزم على الداعي من الرفق بالمدعو فقا  تعالى:  خاطـب النـ   اْ فَعْ لِلَِِّ ِ 

  فقــا  ادفــع باقــك باطلهــم وبالمــك جهلهــم وبعوــوو إســاءتهم ِذَا الَّ  ذ نَ  كُ فَ  ِِ نَ  هَ وَبَ ي ْ ي بَ ي ْ
معنــاه: فننــك إذا دفعــت خصــومك بلــين ورفــق ومــداراة صــار عــدوو  بَ  دَاوَ   كَ نََّ  كُ وَِ   حََِ  يم  

 .(8)ال ي يعاديك ك الدين بصورة وليك القريب فكأنه وليك ك الدين وحميمك ك النسب

                                                        

 ك مكارم الأخلاق. دعاءه  20الدعاء الصحيوة السجاديةف   6ظ
 ك توسير سورة فصلت. 24توسير تقريب القرآن إلى الأذهان: ج  7ظ
 توسير سورة فصلت. 24توسير ضمع البيان: ج  8ظ
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 القوي اللين مع الأبداء
 

لــه وعليــه أفضــل الصــلاة والســلام  إلى فرعــون عنــدما ذهــب نــ  الله موســى ظعلــى نبينــا وآ
ََ َ ى أمره الله تعـالى أن ااطـب فرعـون باللـين والرفـق. قـا  الله تعـالى:  اذَْ بَ ا إِلَى فِرْبَ وْنَ إِنَّ كُ 

 فَ قُولاَ لَكُ قَ وْلاً ليَِ ناً لَعَلَّكُ يَ تَذكََّرُ هَوْ يََْشَى
(9). 

اذَْ بَ   ا إِلَى عزوجـــل قـــا  لموســـى وهـــارون: إن الله »: فقـــد قـــا  أبـــو عبـــد الله الصـــادق 
ََ َ  ى  يقــو  الله عزوجــل: كنيــاه  فَ قُ  ولاَ لَ  كُ قَ   وْلاً ليَِ ن  اً لَعَلَّ  كُ يَ تَ  ذكََّرُ هَوْ يََْشَ  ى فِرْبَ  وْنَ إِنَّ  كُ 

 .(10)«وقولا له   أبا مصعب
ر ك فورعون ذلك المتجس الظـالم الـ ي مـار  باـق النـا  ألـوان الظلـم والتعسـ ف فقـد ذكـ

التاريخ: إن فرعون كان يأخ  النساء الحوامل ويبقر بطونهنّ ويستارج الأجنة فـنذا كـان مولـوداً 
ذكراً قطع رأسهف و  ه الكيوية وغيرها قتل فرعون أك ر من ماةة أل  من الأطوا ف ووصل به 

قـا  الاستاواف بأرواة النا  وممتلكاتهم والاسـتهزاء  ـم حـت ادّعـى أنـه الـرب الأعلـى حيـث 
هَنََ ربَُّكُ مُ الأبْلَ ى اطباً النـا  كمـا ك قولـه تعـالى: 

ومـع كـل هـ ه الجـراةم البشـعة الـت  (11)
أن يكلمــه باللــين والرفــقف وهــ ا باــد ذاتــه دليــل  مارســها فرعــون باــق النــا  أمــر الله موســى

 والح على استادام اللين ك الكلام والمعاملة سواء كان مع الأصدقاء أو الأعداء.
المتتبع لسيرة المصطوى وآ  بيته الأطهار ظعليهم أفضل الصلاة والسـلام  سـوف يلاحـ  و 

وبولــوة أن هــ ه الخصــلة الحميــدة ظاللــين والرفــق  كانــت علامــة بارزة ك تعــاملهم مــع شــيعتهم 
ودبيهمف بل ومـع أعـداةهم أيضـافً والشـواهد علـى ذلـك أك ـر مـن أن لصـى ولا عجـب لأنهـم 

 يرتوي منه النا ؛ ومنبع الأخلاق الحميدة وجميع الوضاةل الحسنة. المنهل الع ب ال ي 

                                                        

 .44و 43سورة طه:   9ظ
 باب نوادر المعاني. 385معاني الأخبار: ص  10ظ
 .24سورة النازعات:   11ظ
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 بطاء سيد الشهداء 
فدخل المسجد فوجده  قدم أعرابي المدينةف فسأ  عن أكرم النا   ا فد  على الحسين

 مصليافً فوق  ةزاةه وأنشأ:
 لم يَ                         ا ن م                       ن رج                       ا 

 
 وم        ن ح        ر  م        ن  ون لب        ه الحلق        ة 
 هن                د ج                وا  وهن                د معتم                د 

 
 هب            و  ق            د ك            ان قات            ل الفس            قة 
 ل          ولا ال          ذي ك          ان م          ن هوائلك          م 

 
 كان             د بلين             ا ا ح             يم منطبق             ة. 
 .«؟  قنسف هل بقي شيء من ما  الحجاز»وقا :  قا : فسلم الحسين  

ف ح نــزع «هاتهــا قـد جـاء مــن هـو أحـق  ــا منـا»: قـا : نعـمف أربعــة آلاف دينـارف فقـا  
 ده من شق الباب حياء من الأعرابيف وأنشأ:برديه ول  الدنانير فيهماف وأخرج ي

 خ                ذ ا ف                ِ  إلي                ه معت                ذر»
 

 وابل                 م    بلي                 ه ذو ش                 فقة 
 ل          و ك          ان فِ س          يرنَ ال           دا  ب           ا 

 
 همس             د ق             انَ بلي             ه مندفق             ة 

 لك                ن ري                  ال م                ان ذو                  ير 
 

 .«والك             ف م             ني قليل             ة النفق             ة 
قا : لا ولكـن  ف«؟لعلك اسقللت ما أعطيناو»: قا : فأخ ها الأعرابي وبكىف فقا   

 .(12)«؟كي  يأكل الااب جودو

                                                        

 .ارم أخلاقه فصل ك مك 65ص 4المناقب: ج  12ظ
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 وحسن المعاملة الرسوي الأبظم 
 

وَإِنَّهَ لَعَلى خُلُقٍ بَظِيمٍ قا  تعالى: 
(13). 

وخصوصـاً ك جانــب معاملـة النـا  بــلا شـك يعجـز عــن  المتتبـع لسـيرة الرســو  الأعظـم 
مــع أعداةــه ومبغضــيهف  منبــع الأخــلاق الطيبــة حــت الوصــ  الكامــل لهــ ه الســيرةف فقــد كــان

والشــواهد علــى ذلــك ك ــيرةف فعوــوه عــن قومــه الــ ين عملــوا ك ســبيل القضــاء عليــه شــت أنــواع 
 . (14)المكاةد وما رسوا أبشع الأعما  من المصاديق الوالحة على سيرته 

ك غزوة أحد كسرت رباعيتـه وشـّ  وجهـه مـن  وقد ذكر ك التاريخ أن الرسو  الأعظم 
قابــل كــل هــ ا بأســلوب لم تعهــده العــرب مــن قبــل هــو ظأســلوب  ف ولكنــه قبــل جهــا  قومــه

  بالعوــو عــنهمف بــل دعــا لهــم بالهدايــة وقــد روي أنــه  العوــو والرحمــة  ولم يكتــ  رســو  الله 
ف قومــه الــ ين (15)«اللهــم إهــد قــومي فــانهم لا يعلمــون»كــان يمســح الــدم عــن وجهــه ويقــو : 

بـدءاً بتك يبـه ونعتـه بنعـوت كاذبـة إلى ولـع الأشـواو  أذاقوه أنواع التع يب الجسدي والنوسـي
أن يقضــي علــيهم ولــو  ك طريقــه وقتــل أتباعــه وآ  بيتــهف وقــد كــان ةمكــان الرســو  الأعظــم 

 دعا الله تعالى أن يجت هم لأجت هم جميعاً لكنه مع كل ذلك كان يدعو لهم بالهداية.
ف فه ه الأعما  وغيرهـا هـي  فأي قلب ه ا وأي إنسانية انطو  عليها الرسو  الأعظم

يطمعــون ك عوــوه  الــت جعلــت الإســلام حيــاً ك لــماةر النــا ف وهــي الــت جعلــت أعداةــه 
 وصوحه.

 من بظيم هخلاقك 
ويعظـــم القـــو  فيـــه والوقيعـــة ك  ينقـــل أن عبـــد الله بـــن الزبعـــري كـــان يهجـــو رســـو  الله 

                                                        

 .4سورة القلم:   13ظ
 .فصل ك غزواته  206ص 1أنظر المناقب: ج  14ظ
 164فصــل ك اللطــاة ؛ والخــراة : ص 215ف و صفصــل ك غزواتــه  192ص 1المناقــب: ج  15ظ

 على اليهود. احتجاجه  210فدوف والاحتجاج: ص
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رسـو  الرحمـة والإنسـانيةف  و  المسلمين فلما فتحت مكة هرب منهاف وحينما عرف أن الرس
عــ رهف وعلــى اثــر  ممــا بــدا منــه فقبــل الرســو  الأعظــم  رجــع إلى مكــة واعتــ ر مــن الرســو  

 بالةف وقد أنشد ـ الزبعري ـ يقو :  ذلك أسلمف بل وقد أمر له رسو  الله 
 ولق        د ش        هدت  ن  ين        ه          ا   

 
 وإن                ه فِ العب                ا  جس                 يمحق                اً  

 والله يش              هد هن هحَ              د م               طفى 
 

 مس                     تقبل فِ ال                      الحين ك                     رم 
 وقا  أيضاً ـ الشاعر ـ: 

 ف               ا ن اخ                ع للن                 محم               د
 

 بي                 د مطاوب                 ة وقل                   نَئ                   
 ومحم                       د هو  ال ي                       ة ذم                        ة 

 
 وهب                مطل              وب وه ف              ر َال                

                       ا ي العب                     ا  إلى الرش                     ا  
 

 وقائ        د للم        ؤمنين ب         وء ن        ور ثاق          
 إ  رهيت                  ه   محم                   د ب                    مة  

 
  16ظللع           المين م            ن الع            ذاب الوا               

وهــ ه الأخــلاق وهــ ه الســيرة ليســت مــع قومــه فقــط وإهــا مارســها مــع اليهــود أيضــافً فقــد  
 ن يهود ً كـان لـه علـى رسـو  الله إ»أنه قا :  روي عن أمير المجمنين علي بن أبي طالب 

دنانيرف فتقالاهف فقا  له:   يهـوديف مـا عنـدي مـا أعطيـكف فقـا : فـنني لا أفارقـك   دمـد 
: إذاً اجلـــ  معـــك فجلـــ  معـــه حـــت صـــلى ك ذلـــك المولـــع الظهـــر ف فقـــا  حـــت تقضـــيني

يتهددونــه ويتواعدونــه  والعصــر والمغــرب والعشــاء الآخــرة والغــداة وكــان أصــحاب رســو  الله 
 إليهمف فقا : مال ي تصنعون به؟ فقالوا:   رسو  الله يهوديٌ يحبسك؟ فنظر رسو  الله 

لــم معاهــداً ولا غــيرهف فلمــا عــلا النهــار قــا  اليهــودي: فقــا : لم يبع ــني ربي عزوجــل بأن أ 
ـــه إلا الله وأشـــهد أن دمـــداً عبـــده ورســـوله وشـــطر مـــالي ك ســـبيل الله.. ف (17)«أشـــهد أن لا إل

يعامل النا  باللين والرفـق حـت اسـتطاع  ـ ا الأسـلوب أن يكسـب  وهك ا كان رسو  الله 
ةٍ مِ  نْ اِلله لنِْ  دَ وَُ  مْ وَلَ  وْ كُنْ  دَ فَظ   اً َ لِ  يَ  فبَِمَ  ا رَحََْ  قلــوب النــا  وعــواطوهمف قــا  تعــالى: 

الْقَلِْ  لانْ فَ ُّوا مِنْ حَوْلِهَ 
(18). 

إ هـم وضاوزتـه عـنهم مـن  فهنـا ـ ك هـ ه الآيـة المباركـة ـ بـين سـبحانه أن مسـاهلة النـ  
نْ اِلله لنِْ  دَ مِ  أي فسحمــة  فبَِمَ ا رَحََْ  ةٍ رحمتـه تعــالى حيـث جعلــه لــين العطـ  حســن الخلــق 

                                                        

 .فصل ك أقرباةه وخدامه  166ص 1المناقب: ج  16ظ
 .6ة 71المجل   465: صيخ الصدوق الأمالي للش  17ظ
 .159سورة آ  عمران:   18ظ
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معنــاه: ان لينــك لهــم ممــا يوجــب دخــولهم ك الــدين لأنــك لتــيهم مــع ســجاحة أخلاقــك  وَُ  مْ 
أي جافيــــاً ســــي  الخلــــق  فَظ     اً   دمــــد  وَلَ    وْ كُنْ    دَ وكـــرم ســــجيتك بالحجــــ  والساهــــين 

 ِ    ْلِ   يَ  الْقَل َ  أي قاســـي الوـــجاد غـــير ذي رحمـــة ولا رأفـــة  ْلِ   هَ لانْ فَ ُّ   وا مِ   نْ حَو  أي
لتورق أصحابك عنك ونوروا منك وقيل معناه: فاع  عنهم فرارهم من أحد واستغور لهـم مـن 

 أي: ِِ وَشَاوِرُْ مْ فِ الأمْرذلك ال نب 
استارج آراءهم واعلم ما عندهمف واختلوـوا ك فاةـدة مشـاورته إ هـم مـع اسـتغناةه بالـوحي 

: إن ذلــك علــى وجــه التطيــب لنووســهم أقــوا  أحــدهاعــن تعــرف صــواب الــرأي مــن العبــاد علــى 
 والتآل  لهم والرفع من أقدارهم ليبين لهم أنهم ممن يوثق بأقوالهم ويرجع إلى آراةهم.

وثانيهــا: إن ذلــك لتقتــدي بــه أمتــه ك المشــاورة ولم يروهــا نقيصــةف كمــا مــدحوا بأن أمــرهم 
ك ذلك. ورابعها: إن شور  بينهم. وثال ها: إن ذلك لأمرينف لإجلا  أصحابه ولتقتدي أمته 

ليمتحــنهم بالمشـاورة ليتميــز الناصـح مــن الغـاا. وخامســها: إن ذلـك ك أمــور الـدنيا ومكاةــد ذلـك 
 .(19)الحرب ولقاء العدو وك م ل ذلك يجوز أن يستعين بآراةهم

 .(20)«أدبني ربي فأحسن لدي »القاةل:  وهو 

                                                        

 سورة آ  عمران. 526ص 1ضمع البيان: ج  19ظ
 .17ة 92ب 382ص 68ف و ج9ب 206ص 16باار الأنوار: ج  20ظ
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 ب ر المرحَة
قــل بــين أصــحابه يــزور القباةــل ويجتمــع بالنــا  داةــم الحركــة والتن كــان الرســو  الأعظــم 

ك المسـجد نـز  فيـه  (21)ويرشدهم ويعود المرلى ويقضي حواة  ا تـاجينف كمـا أنـّه بـج ملجـأ
بالعوـوف فعوـوه لا نظـير لـهف فقـد عوـا عـن المـرأة اليهوديـة  ال ين لا مأو  لهـمف وكـ لك امتـاز 

وعوــا عــن هنــد امــرأة أبي ســويان الــت ف وعوــا عــن قاتــل عمّــه حمــزةف (22)الــت ولــعت لــه الســم
أمرت بقتل حمزة وشق صدره واخراج كبده وبعـد ذلـك لاكـت كبـده ظرم ف حـت سميـت هنـد 

اللهم إن ه ا اليـوم تسكـت بـه بنـو »بآكلة الأكباد؛ ول لك جاء وصوها ه ا ك ز رة عاشوراء 
أبي سـويان رأ  الشـرو  ف وعوـا أيضـاً عـن(23)«أمية ظوابن آكلة الأكباد  اللعين ابن اللعين...

 .(24)والظلا  ال ي ترأ  الحملة لد دعوته 
وهناو الك ير من الشواهد والأعما  الـت تـد  علـى عظـم أخلاقـه وعوـوه حـت خاطبـه الله 

وَإِنَّهَ لَعَلى خُلُقٍ بَظِيمٍ قاةلًا: 
(25). 

اه:   دمـد فلمـا وقـ  بازاةـه ناد فقد روي أن إعرابياً من بني سـليم جـاء إلى رسـو  الله 
  دمـد... أنـت السـاحر الكـ اب الـ ي مــا أ لـت الخضـراءف ولا أقلـت الغـساء مـن ذي لهجــة 
هـــو أكـــ ب منـــكف أنـــت الـــ ي تـــزعم أن لــــك ك هـــ ه الخضـــراء إلهـــاً بعـــث بـــك إلى الأســــود 
والأبــيضف والــلات والعــز  لــولا اني أخــاف ان قــومي يســمونني العجــو  لضــربتك بســيوي هــ ا 

أسـود بـك الأولـين والآخـرينف فوثـب إليـه ـ أحـد أصـحابه ـ ليـبطا بـهف فقـا  لربة أقتلك  ـا ف
إلى الاعـرابيف فقـا  لـه:    : اجل ... فقد كاد الحليم أن يكون نبيافً ح التوـت النـ الن 

أخــا نــ  ســليم هكــ ا توعــل العــرب؟ يتهجمــون علينــا ك ضالســنا يجبهوننــا بالكــلام الغلــي ؟   

                                                        

يطلق عليه صُوّة المسجد يسكن فيه من لا مأو  لهم وقد وصل عددهم كما ك بعض التواريخ إلى   21ظ
 أربعماةة فقير.

 ف7ة 5ب 395ص 17نظر باار الأنوار: جأ  22ظ
 .773ف ومصباة المتهجد: ص482مواتيح الجنان: ز رة عاشوراءف عن مصباة الكوعمي: ص  23ظ
 بيانف 26ب 101ص 21أنظر باار الأنوار: ج  24ظ
 .4سورة القلم:   25ظ
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ـــاً ان مـــن لـــرّ بي ك دار الـــدنيا هـــو غـــداً ك النـــار يتلظـــىف    أعـــرابيف والـــ ي بع ـــني بالحـــق نبي
أعرابيف وال ي بع ني بالحـق نبيـاً إن أهـل السـماء السـابعة يسـمونني: أحمـد الصـادقف   أعـرابيف 
أســلم تســلم مــن النــارف يكــون لــك مــا لنــا وعليــك مــا علينــاف وتكــون أخــانا ك الإســلام.. وبعــد 

 .(26)اعياً إلى الإسلامذلك أسلم الرجل وصار د
يعامـــل النـــا  حـــت أخـــرجهم مـــن الظـــلام الـــدام  الـــ ي كـــانوا  هكـــ ا كـــان رســـو  الله 

يعيشـــون فيـــه مـــن القتـــل والســـ  والظلـــم والتشـــريد إلى النـــور الســـاطع الـــ ي كشـــ  كـــل ذلـــك 
 وأزاله.

                                                        

 .61ة 3ب 69ص 43باار الأنوار: ج  26ظ
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 اليوم يوم المرحَة
لحريـةف وهـ ا مـا صـرة بـه حقافً يصح لنا ان نسـمّي عصـر الرسـالة بعصـر المرحمـة والأمـان وا

 عندما فتح جيا المسلمين مكة. رسو  الرحمة 
كانــت مــع ســعد بــن عبــادة.. فلمّــا حاذانــا ســعد ـ أبــو   فقــد روي أن رايــة رســو  الله 

سويان والعبا  ـ ناد :   أبا سويانف اليوم يـوم الملحمـةف اليـوم تسـتحل الحرمـةف اليـوم أذ  الله 
ه: لا   أبا ســويانف بــل اليــوم يــوم المرحمــةف اليــوم أعــز الله قريشـــاً ونادا قريشــاً.. فوقــ  النــ  

 .(27)وأرسل إلى سعد فعزله عن اللواء 
ـــه  أمـــير المـــجمنين الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  فـــأمر رســـو  الله  : بأخـــ  الرايـــة بقول

  وأدخلهـا كمـا أمـر ف فأخـ ها علـي «أدرو سعداً فا  الراية منـه وأدخلهـا إدخـالاً رفيقـاً »
(28). 

عنـدما  عندما  ور بعدوه عوى عنه بل التاريخ ينقـل ان الرسـو  الأعظـم  فرسو  الله 
فـتح مكـة لم اـرج حــت مـن كـان غاصــباً لـدور المسـلمينف بـل أســكن أصـحابه ك منطقـة خــارج 

 مكة حت يبنوا لهم دوراً بد  دورهم الت غصبها بعض من بقي ك مكة.
مع النا  والت كانت من لـمن الأسـباب  عها رسو  الله ه ه هي المعاملة الت كان يتب

 الت رسات وشجعت النا  على الدخو  ك الإسلام أفواجاً أفواجاً.

 الأخلاقية الفاضلة
 وَرهََيْ دَ النَّ اسَ يَ دْخُلُونَ فِ ِ ي نِ اِلله هَفْ وَاج اً   إِذَا جَاءَ نَْ رُ اِلله وَالْفَ تْ ُ قا  تعالى: 

  َِمْدِ ربَِ هَ وَاسْتَ ْ فِرْهُ إِنَّكُ كَانَ تَ وَّالً فَسَبِ ْ  ب
(29). 

ك  جـــاء ك بعـــض التواســـير لهـــ ه الســـورة المباركـــة: ان الله ســـبحانه وتعـــالى بشّـــر رســـوله 
 وَرهََيْ  دَ النَّ  اسَ يَ  دْخُلُونَ فِ ِ ي  نِ اِلله هَفْ وَاج  اً هـ ه الســورة بالنصــر والوـتح قبــل وقــوع الأمـر 

                                                        

 بيان. 26ب 107ص 21باار الأنوار: ج  27ظ
 .22ة 26ب 130ص 21ار الأنوار: جأنظر با  28ظ
 .3ـ  1سورة النصر:   29ظ
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ة وزمرة بعد زمرةف والمراد بالدين الإسلام والتزام أحكامه واعتقـاد صـحته.. أي جماعة بعد جماع
فكانوا يدخلون ك دين الله أفواجاً أي جماعات ك يرة  بعد أن كانوا يدخلون فيه واحـداً واحـداً 

 .(30)أو اثنين اثنين فصارت القبيلة تدخل بأسرها ك الإسلام..
لة والسـيرة الحسـنة الـت للـى  ـا النـ  الأعظـم وما كان ه ا ليحصل لولا الأخلاقيـة الوالـ

  وأصحابهف وك لك لرؤية النا  الحقاةق المكنونـة ك الإسـلام فلـم يجـسهم رسـو  الله  علـى
الــدخو  ك الإســلام بــل اتبــع أســلوب اللــين والرفــق والرحمــة والعوــو ومــا إلى ذلــك مــن الوضــاةل 

فـدخلوا ك الإســلام وهنالـك آ ت ك ـيرة أشــارت الحميـدةف ممـا تــرو أثـراً فـاعلاً ك قلــوب النـا  
 إلى ذلك.

فبَِمَ  ا رَحََْ  ةٍ مِ  نْ اِلله لنِْ  دَ وَُ  مْ وَلَ  وْ كُنْ  دَ فَظ   اً َ لِ  يَ  الْقَلْ  ِ  لانْ فَ ُّ  وا مِ  نْ قــا  تعــالى: 
حَوْلِهَ 

 كان أسلوباً ليّناً لا غلظة فيه.  وه ه الآية تد  على أن أسلوب الن  (31)
ينِ  لاوقــا  تعــالى:  إِكْ  رَاهَ فِ ال  دِ 

وهــ ا دليــل علــى أن الــدعوة إلى الــدين يجــب أن  (32)
 تكون باللين والرفق لا بالإجبار والإكراه.

 وك ه ا المعج ورد عن سليمان بن مهران قا : دخلت على الصادق جعوـر بـن دمـد 
علينـا شـينافً قولـوا معاشر الشيعةف كونوا لنا زيناً ولا تكونوا »وعنده نور من الشيعة وهو يقو : 

 .(33)«للنا  حسنافً واحوظوا ألسنتكمف وكووها عن الوضو  وقبح القو 

                                                        

 توسير سورة النصر. 554ص 5توسير ضمع البيان: المجلد   30ظ
 .159سورة آ  عمران:   31ظ
 .256سورة البقرة:   32ظ
 .6ة 19ب 151ص 65باار الأنوار: ج  33ظ
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 وحسن المعاملة همير المؤمنين 
 

ك جميـع مـا صـدر منـهف كيـ  لا وهـو  ح و الرسـو  الأعظـم  لقد حَ ا أمير المجمنين 
فَ قُ  لْ تَ عَ  الَوْا نَ  دعُْ هَبْ نَ  اءنََ وَهَبْ نَ  اءكُمْ ؟ كمــا أشــارت الآيــة الكريمــة: نوــ  الرســو  الأعظــم 

وَنِسَاءنََ وَنِسَاءكُمْ وَهَنْ فُسَنَا وَهَنْ فُسَكُمْ 
امتداد طبيعي لحياة الرسو  الأعظـم  ول ا فهو  (34)

 .ك كافة الجوانب ظإلا النبوة  وك لك ك جانب معاملة النا  وقضاء حواةجهم 
رجـع إلى داره ك وقـت القـي   ان الإمام علي »خس:  ك فقد روي عن الإمام الباقر 

:   فاذا امرأة قاةمة تقـو : إن زوجـي  لمـني وأخـافني وتعـدّ  علـي وحلـ  ليضـربنيف فقـا  
أمــة الله أصــسي حــت يــسد النهــار ح أذهــب معــك إن شــاء اللهف فقالــت: يشــتد غضــبه وحــرده 

جخــــ  للمظلــــوم حقــــه غــــير متعتــــعف أيــــن علــــيّف فطأطــــأ رأســــه ح رفعــــه وهــــو يقــــو : لا والله أوي
 منزلك؟.

:   عبــد الله فمضــى إلى با ــا فوقــ  فقــا : الســلام علــيكمف فاــرج شــاب فقــا  علــي 
اتــق الله فننــك قــد أخوتهــا وأخرجتهــاف فقــا  الوــت: ومــا أنــت وذاو؟ والله لاحرقنَّهــا لكلامــكف 

 ني بالمنكر وتنكر بالمعروف؟.: آمرو بالمعروف وأنهاو عن المنكرف تستقبلفقا  أمير المجمنين
قــا : فأقبــل النــا  مــن الطــرق ويقولــون: ســلام علــيكم   أمــير المــجمنينف فســقط الرجــل ك 

 يديه فقا :   أمير المجمنين أقلني ع رتيف فوالله لأكونن لها أرلاً تطأنيف..
 .(35)«:   أمة الله أدخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى م ل ه ا وشبهه..فقا  

 
 ولين الكلام ئمة الأ

 
 : أنت بقر؟قا  أحد النصار  للإمام الباقر 

                                                        

 .61سورة آ  عمران:   34ظ
 ك المسابقة بالتوالع. 106ص 2المناقب: ج  35ظ
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ف قـــا : أنـــت ابـــن «ذاو حرفتهـــا»ف قـــا : أنـــت ابـــن الطباخـــة؟ قـــا : «أنا باقـــر»: قـــا  
إن كنــت صـــدقت غوــر الله لهــاف وإن كنـــت كــ بت غوـــر الله »: الســود الزةيــة الب يـــة؟ قــا  

 .(36)ف فأسلم النصراني لما رأ  عظيم أخلاقه«لك
الكلام عن سيرة أحد الأةمة الأطهار ظعليهم أفضل الصلاة والسلام  عن نوسـهف أو عـن 
تعاملـــه مـــع النـــا ف أو عـــن شـــجاعتهف أو كرمـــهف.. هـــو عـــين الكـــلام عـــنهم جميعـــاً ظســـلام الله 
علــيهم  لأنهــم خلقــوا مــن نــور واحــد وطينــة واحــدف ومــا يصــدر عــن أحــدهم بــلا شــك ســوف 

وك نوــ  الظــروفف لأنهــم معصــومون عــن الخطــأ وجميــع لــو عــرم لهــم  يصــدر عينــه عــنهم 
هي على أكمل وجهف وه ا ثابت ك عقيدتناف وكل مـا  الأفعا  والأقوا  الت صدرت منهم 

 يناك ذلك فهو باطل ونات  عن أثر شبهة أو جهل سواء كان تقصيراً أو قصوراً.
 

 كلهم نور واحد
 

إلى الســلام والصـــلح بعكـــ  الإمـــام ميـــا   يقــو  الـــبعض مـــن النــا  إن الإمـــام الحســـن 
ميـالون إلى السـلام  فننه ميا  إلى القتا  والتحدي. وهـ ا خـلاف الحقيقـة فـانهم  الحسين 

ك  روفــه بــل ويهيئــون  ــروف هــ ا الســلامف وميــالون إلى القتــا  ك  روفــه الــطرارافً فلــو كــان 
بــلا ز دة أو  الحســن لوعــل م لمــا فعــل الإمــام  ك دــل الإمــام الحســن  الإمــام الحســين 

 .لو كان ك يوم كربلاء لوعل م لما فعل الإمام الحسين  نقصانف وك لك الإمام الحسن 
هــي الأعمــا   وخلاصــة مــا نريــد بيانــه: إن جميــع الأفعــا  والأقــوا  الــت صــدرت مــنهم 

ــــت ينبغــــي لهــــا أن تصــــدرف ولا يمكــــن أن تصــــدر مــــن واحــــد دون الآخــــر ك نوــــ   والأقــــوا  ال
 وف.الظر 

فعندما نستشهد برواية أو قصة عن أحد الأةمة ظسلام الله عليهم جميعاً ف فمـ لًا: إذا قلنـا 
كــــان يوعــــل كــــ ا وكــــ ا فــــان كــــل إمــــام مــــنهم ظعلــــيهم أفضــــل الصــــلاة   بأن الإمــــام الســــجاد 

والسلام  يوعل نو  الوعل مع نو  الظروفف وك علم الكـلام هنـاو مبحـث يقـرره علمـاؤنا: 
فـــلا فـــرق بـــين واحـــد وآخـــر لا ك  دٌ مســـتمد مـــن علـــم الرســـو  الأعظـــم واحـــ أن علمهـــم 

                                                        

 فصل ك معالي أموره. 207ص 4المناقب: ج  36ظ
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العلمف ولا ك الوضيلة ولا ك أي شيء آخرف وكل كلام عن فضل أحدهم ينطبق على الجميـع 
وكيويـة المعالجـة أو الـردّ الـ ي أجـاب بـه  بلا توـاوتف فوـي الروايـة المتقدّمـة عـن الإمـام البـاقر 

يعـاملون  لكان الرد واحـدافً فهـم جميعـاً  ن الأةمة الأطهار النصراني لو حصل لأي إمام م
وهـ ا الأسـلوب مسـتمد مـن سـيد البشـرية جمعـاء  النا  باللين والرفـق ك أقـوالهم وك أفعـالهم 

 .ن  الرحمة 
و  ه الطريقـة و ـ ا الأسـلوب اسـتطاع آ  المصـطوى ظعلـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام  أن 

النا  حت أعـداةهم و ـالويهمف فهـ ه الروايـة وك ـير غيرهـا ا على ك ير من يهدوا ويجثروا بل يسودو 
 تبين ذلك.

بايـــث وصــلت بـــه الضــغينة والحقـــد إلى  فــ لك النصــراني الـــ ي كــان يـــبغض آ  البيــت 
وبكــل ثبــات  واسماعــه كلمــات قاســيةف ولكــن الإمــام  درجــة التجاســر علــى الإمــام البــاقر 

إن »لـــه:  ف ولم يســـتادم العنـــ  ك ذلـــكف بـــل قـــا  وهـــدوء رد عليـــه بأســـلوب هـــاد  ولـــيّن 
هـ ه هـي الـروة الايمانيـة العظيمـة  «صـدقت ك كلامـك غوـر الله لهـاف وان كـ بت غوـر الله لـك

الت أثرّت ك قلب ذلك النصراني وهدته إلى الحقف وتلك الروة هي الت أثمـرت هدايـة المئـاتف 
الغالبيــــة مــــن النــــا  لملهــــا ك صـــــدر بــــل الآلاف مــــن ذوي القلــــوب المتحجــــرة الــــت كانــــت 

الإســلامف واصــبحوا مــن أثــر هــ ه الــروة دعــاة حــق  لصــينف واســتمر تــدفق ينــابيع هــ ه الــروة 
الطيبــة الع بـــة اللطيوـــة إلى يومنـــا هـــ اف وســـوف يســـتمر إن شـــاء الله تعـــالى إلى آخـــر الزمـــان ك 

 أفضل الصلاة والسلام . قلوب المالصين أتباع المنه  القويمف المتم ل بآ  المصطوى ظعليهم
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 اتباع آي البيد 
 

فـنذا كنـا نـدّعي بأننـا أتبـاع هـ ا الـنه  فلنتمسـك بـه قـولاً وفعـلًاف ولنتعامـل مـع النـا  ـ مـع  
 .كل النا  ـ بأسلوب لطي  وليّن حت يصدق علينا بأننا أتباع آ  البيت 

كـلام اللـيّن الرقيـق لثــير  ولـي  هـ ا فقـط ـ وان كـان ك هـ ا الوـوز بالجنـة ـ واهّـا كـ لك لل
كبير ك حياتنـا اليوميـة الـت نعيشـها فالأسـتاذ والعامـل والمهنـد  والتـاجر وجميـع شـراةح المجتمـع 
بالالــافة إلى دبــوبيتهم بــين النــا ف فــانهم يحصــلون علــى منــافع عظيمــة نتيجــة كلامهــم اللـــيّن 

اعته والمهنـد  تتـوفر لـه فـرص وأسلو م الرقيق ك التعاملف فالتاجر يـزداد وفـود النـا  علـى بضـ
 عمل جيدة وك لك العامل والأستاذ وهك ا...

و ـــ ا يحصـــل صـــاحب الكـــلام اللَّـــين والمعاملـــة الحســـنة علـــى دبـــة الله تعـــالى ودبـــة النـــا ف 
بعكــ  الإنســان غلــي  الطبــع خشــن المعاملــةف فــنن النــا  يتورقــون عنــه ولا يميلــون إليــهف ولعــل 

ألمت به مصيبة وياكونه لمصيرهف وك حياتنا المعاصرة هاذج ك ـيرة أغلب النا  لا يساعدونه إن 
مــن هــ اف بــل إن مــا يعيشــه النــا  اليــوم مــن تنــاحر وتصــارع أغلبــه ناشــ  عــن الغلظــة والعنــ  
وســوء المعاملــة بيــنهمف فلــو اتبعــوا أســلوب اللــين والرفــق فيمــا بيــنهم لتحولــت الضــغينة والعــداوة 

ف وعـــاا النـــا  أمـــة واحـــدة كمـــا خلقهـــم الله تعـــالى. وقـــد قـــا  الســـاةدة اليـــوم إلى دبـــة وســـلام
وَإِنَّ َ ذِهِ هُمَّتُكُمْ هُمَّةً وَاحِدَ ً سبحانه وتعالى: 

(37). 
 

 بلماؤنَ الابلام وحسن المعاملة
 

  كميل هلك خزان الأموا  وهـم أحيـاء والعلمـاء باقـون مـا »: قا  الإمام أمير المجمنين 
 .(38)«دة وأم الهم ك القلوب موجودةبقي الدهرف أعيانهم موقو 

                                                        

 .52سورة المجمنون:   37ظ
 باب الكلام ك ماهية العلم. 10رولة الواعظين: ص  38ظ
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فــان العلمــاء  كمــا أن الأةمــة ظســلام الله علــيهم  امتــداد طبيعــي لســيرة الرســو  الأكــرم 
امتداد لسيرة الأةمةف والتاريخ يحـتو  ك ذاكرتـه بك ـير مـن العلمـاء الأفالـل الـ ين سـاروا علـى 

 نه  الرسالة.
 

 المعاملة والرفق فِ    (39)الخاجة ن ير الدين الطوسْ 
توــيض  ينقــل أن أحــد الأشــااص مــن ذوي الألســن اللاذعــة كتــب رســالة إلى الخاجــة 

 بالشتم والسباب والكلام الب  ف وكان من لمنها أنه خاطبه بالكلب! فلما قرأهـا الخاجـة 
لم يبد أي غضب أو عصبية أو يرد عليه بالم لف بل كتـب لـه رسـالة جـواباً علـى رسـالته قـا  لـه 

لسـت بكلـب؛ وذلـك لأن الكلـب يمشـي علـى أربـعف ولا يسـتطيع الـتكلم والكتابـةف  فيها: إنني
ولـــه  الـــب وهـــو يعـــوي! أمـــا أنا فأمشـــي علـــى رجلـــين وأســـتطيع أن أتكلـــم وأكتـــب ولـــي  لي 

  الب بل لي أ افر حسنة ولا أعوي..
 .ه ه هي أخلاق عُلماةنا لا يبادلون الإساءة بالإساءةف بل يقابلون الإساءة بالإحسان

 شا د آخر
الأبـرار.. وقـد  (40)كان ك مدينة كربلاء المقدسة شـا  قـد ألـمر العـداء لأحـد العلمـاء

                                                        

هو ا قق المتكلم الحكيم المتبحر الجليلف دمد بن دمد بن الحسن الطوسي ظقده  صاحب كتاب   39ظ
ـــر أ ـــد العقاةـــدف وكتـــاب التـــ كرة النصـــيريةف وكتـــاب لري قليـــد  ولريـــر المجســـطي وشـــرة الإشـــارات تجري

بمشــهد طــو  ك ســنة  والوصـو  النصــيرية والوــراةض النصــيرية والأخـلاق الناصــرية وك ــير غيرهــاف ولـد 
 6هــــ ودفـــن ك مقـــابر قـــريا ك الكا ميـــة. أنظـــر رولـــات الجنـــات: ج672هــــف وتـــوك ك ســـنة 597
 باب ما أوله الميم. 300ص

هانيف وهـو السـيد أبـو الحسـن بـن السـيد دمـد بـن السـيد عبـد الحميـد هو السيد أبو الحسن الأصو  40ظ
هــ  ك أصـوهانف ورد إلى النجـ  الأشـرف أواخـر القـرن ال الـث 1284الموسوي الأصـوهاني ولـد سـنة ظ

للزعامـة الدينيـةف وبعـد وفـاة  عشر وأقام ك كربلاء مـدةف وبعـد وفـاة السـيد دمـد كـا م اليـزدي رشـح 
الظهور بالمرجعية العامة. توك ظقـده   طاء والشيخ الميرزا حسين الناةيني تهيأ لهالشيخ أحمد كاش  الغ
ـــه إلى النجـــ  ودفـــن ك الصـــحن الغـــروي 1365ك ذي الحجـــة عـــام ظ هــــ  ك الكا ميـــة ونقـــل ج مان

 .21الرقم 46ص 1الشري . أنظر معارف الرجا : ج
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أنشـأ قصــيدة كاملـة يهجــو فيهـا هــ ا العـالمف وكــان يقرؤهـا ك كــلّ دوـل وضلــ  مـا اســتطاع إلى 
 ذلك سبيلًا.

 ينقـل صـاحب القصـيدة إنـه ك ذات يـوم حـار عنـد الظهـيرة طـُرق باب داري وقـد انتهيــت
من تناو  الغـ اء تـوّافً وعنـدما فتحـت البـاب فوجئـت بالعـالم الـ ي أنشـأت القصـيدة ك هجـوه 
خل  البابف فدعوتـه إلى الـدخو ف وعنـدما اسـتقر بنـا المجلـ  طلـب مـني ماجيـاً ان أقـرأ عليـه 
القصـــيدةف فامتنعـــت عـــن ذلـــكف فلـــم يـــرم إلا بقراءتهـــا عليـــهف فاستســـلمت ل مـــر وقرأتهـــا وأنا 

مــن الخجــلف وعنــدما انتهيــت منهــا أخــرج مــن جيبــه  رفــاً فيــه مقــدار مــن المــا   أتصــبب عرقــاً 
وأعطــاه ليف وقــا : جــرت العــادة إذا قــرأ شــا  قصــيدة أن يعطــوه هديــةف فــأرجو منــك قبــو  
الهديـــة مـــنيف ومـــن شـــدة دهشـــت لم أعـــرف بمـــاذا أجيبـــهف فولـــع المـــا  ك يـــدي وخـــرجف فبـــدّ  

 كنت أحمله لدّه إلى ود ودبة له.بمعاملته ه ه كل الحقد الدفين ال ي  
وآ  بيته الأطهار ظعليهم أفضـل الصـلاة  نعم ه ه المعاملة مستمدة من سيرة المصطوى 

 والسلام . اذ هم مقتد  كل مجمن ومجمنة.
وأحسـن إلى جميـع النـا  »لابنه دمد بن الحنوية قا :  فمن وصا  الإمام أمير المجمنين 
لهـــم مـــا ترلـــاه لنوســـكف واســـتقبح لهـــم مـــا تســـتقبحه مـــن  كمـــا لـــب أن يحســـن إليـــكف وأرم

ــوا إليــكف وإذا مــت بكــوا عليــكف  غــيروف وحَسّــن مــع النــا  خلقــكف حــت إذا غبــت عــنهم حنّ
وقــالوا: إنا ر وإنا إليــه راجعــون. ولا تكــن مــن الــ ين يقــا  عنــد موتــه الحمــد ر رب العــالمينف 

اراة النــــــا  ولا خـــــير فـــــيمن لا يعاشــــــر واعلـــــم أن رأ  العقـــــل بعـــــد الإيمــــــان بار عزوجـــــل مـــــد
 .  (41)«بالمعروف...

نســـأ  الله العلـــي القـــدير أن يحلينـــا باليـــة الصـــالحين ويلبســـنا زينـــة المتقـــين ك بســـط العـــد  
 وكظم الغي  وإطواء الناةرة ولم أهل الورقة وإصلاة ذات البين.

ا يُحـــبّ الله أن الحمـــد ر الـــ ي يوعـــل مـــا يشـــاء ولا يوعـــل مـــا يشـــاء غـــيرهف الحمـــد ر كمـــ»
يحمــدف الحمـــد ر كمـــا هـــو أهلـــهف اللهـــم أدخلــني ك كـــل خـــير أدخلـــت فيـــه دمـــداً وآ  دمـــدف 

 .(42)«وأخرجني من كل سوء أخرجت منه دمداً وآ  دمدف صلى الله على دمد وآ  دمد

                                                        

 .16088ة 121ب 202ص 12وساةل الشيعة: ج  41ظ
 .19انف الباقيات الصالحات الدعاء مواتيح الجن  42ظ
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 من  دي القرآن الحكيم
 الرفق ولين الكلام
وَُ  مْ وَلَ  وْ كُنْ  دَ فَظ   اً َ لِ  يَ  الْقَلْ  ِ  لانْ فَ ُّ  وا مِ  نْ  فبَِمَ  ا رَحََْ  ةٍ مِ  نَ اِلله لنِْ  دَ قــا  تعــالى: 

حَوْلِهَ 
(43). 

وَلِلْوَالِ  دَيْنِ إِحْسَ  انًَ وَذِي الْقُ  رْلَ وَالْيَ تَ  امَى وَالْمَسَ  اكِيِن وَقُولُ  وا للِنَّ  اسِ وقــا  ســبحانه: 
حُسْناً وَهَقِيمُوا ال َّلاَ  وءَاتُوا ال َّكَا َ 

(44). 
فَ قُولا لَكُ قَ وْلًا ليَِ ناً لَعَلَّكُ يَ تَذكََّرُ هَوْ يََْشَى وقا  تعالى:

(45). 
 قوي الخير والقوي الحسن

َْ هَحْسَ    نُ إِنَّ الشَّ    يْطاَنَ ينَ     َُ  بَ ي ْ    نَ هُمْ إِنَّ قـــا  تعــــالى:       ِ ِِ وَقُ    لْ لِعِبَ    اِ ي يَ قُولُ    وا الَّ    
الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِإنسَانِ بَدُو اً مُبِيناً 

(46). 
وَإِذَا خَاَبََ هُم اْ اَِ لُونَ قاَلُوا سَلاماً قا  جل وعلا: و 

(47). 
عُوا اللَّْ وَ هَبْرَضُوا بَنْكُ وَقاَلُوا لنََا هَبْمَالنَُا وَلَكُمْ هَبْمَالُكُمْ سَ لام  وقا  سبحانه:  وَإِذَا قَِ

تَِ ْ اْ اَِ لِينَ  بَلَيْكُمْ لا نَ ب ْ
(48). 

يُْ    لِْ  لَكُ   مْ   لَّ   ذِينَ ءامَنُ   وا ات َّقُ   وا اللهَ وَقُولُ   وا قَ    وْلاً سَ   دِيداً َ  هَي ُّهَ   ا اوقــا  تعـــالى: 
هَبْمَالَكُمْ وَيَ ْ فِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 

(49). 
نَ   كُ بَ   دَاوَ   كَ نََّ   كُ وَِ   وقـــا  ســـبحانه:  نَ   هَ وَبَ ي ْ ذَا الَّ   ذِي بَ ي ْ َْ هَحْسَ   نُ فَ   ِِ     ِ ِِ اْ فَ   عْ لِلَّ   

                                                        

 .159سورة آ  عمران:   43ظ
 .83سورة البقرة:   44ظ
 .44سورة طه:   45ظ
 .53سورة الإسراء:   46ظ
 .63سورة الورقان:   47ظ
 .55سورة القص :   48ظ
 .71ـ  7سورة الأحزاب:   49ظ
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حََِيم  
(50). 
 ا ميلال ف  

فاَْ فَْ  ال َّفَْ  اْ مَِيلَ قا  تعالى: 
(51). 

فاَْ ِ ْ َ ْ اً جََِيلاً وقا  سبحانه: 
(52). 

وَاْ ِ ْ بَلَى مَا يَ قُولُونَ وَاْ جُرُْ مْ َ جْراً جََِيلاً وقا  تعالى: 
(53). 

 
 من  دي السنة المطهر 

 حف  اللسان
 .(54)«ةاة المجمن ك حو  لسانه»: قا  رسو  الله 

قلــت أربــع كلمــات أنــز  الله تعــالى تصــديقي  ــا ك كتابــه »: وقــا  الإمــام أمــير المــجمنين 
وَلتََ عْ    رفَِ ن َّهُمْ فِ لَحْ     نِ قلــــت: المــــرء  بــــوء لـــــت لســــانه فــــاذا تكلـــــم  هــــر فــــانز  الله تعـــــالى: 

الْقَوْيِ 
(55)...»(56). 

يكتـب دسـناً مـادام سـاكتافً  لا يـزا  العبـد المـجمن»: وقا  الإمام أبو عبـد الله الصـادق 
 .(57)«فاذا تكلم كتب دسناً أو مسيئاً 

بــ لاث ونهــاني عــن ثــلاث فكــان فيمــا قــا  لي:   بــنيف مـــن  أمــرني والــدي »: وقــا  
يصحب صاحب السوء لا يسلمف ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومـن لا يملـك لسـانه ينـدمف 

 : ح أنشدني فقا  
                                                        

 .34سورة فصلت:   50ظ
 .85سورة الحجر:   51ظ
 .5سورة المعارج:   52ظ
 .10زمل: سورة الم  53ظ
 .9باب الصمت وحو  اللسان ة 114ص 2الكاك: ج  54ظ
 .30سورة دمد:   55ظ
 .22696ة 55ب 260ص 18مستدرو الوساةل: ج  56ظ
 .21باب الصمت وحو  اللسان ة 116ص 2الكاك: ج  57ظ
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 ب       و  لس       انه ق       وي الخ       ير           ب       ك
 

 إن اللس                ان لم                ا ب                و ت يعت                ا  
 موك           ل بتقاض           ْ م           ا س           نند ل           ك  

 
  58ظ«فِ الخ     ير والش      ر ف     انظر كي      ف تعت      ا  

. وتعويــده الخــير وتــرو (59)حــق اللســان إكرامــه عــن الخنــا»: وقــا  الإمــام زيــن العابــدين  
 .(60)«الوضو  الت لا فاةدة لها. والس بالنا . وحسن القو  فيهم

 الت  ب بآ اب الله
... مــــن لدب بأدب الله عزوجــــل أدّاه إلى الوــــلاة »: مــــام الحســــن العســــكري قــــا  الإ

 .(61)«الداةم. ومن استوصى بوصية الله كان له خير الدارين
مــــــن لم يصــــــلح علــــــى أدب الله لم يصــــــلح علــــــى أدب »: وقــــــا  الإمــــــام أمــــــير المــــــجمنين 

 .(62)«نوسه
 .(63)«أدبني ربي فأحسن لدي »: قا  رسو  الله 

 قوي الخير
والــــ ي نوســــي بيــــدهف مــــا أنوــــق النــــا  مــــن نوقــــة أحــــبّ مــــن قــــو  »: قــــا  رســــو  الله 

 .(64)«الخير
 . (65)«قولوا الخير تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله»: وقا  الإمام أمير المجمنين 

 .(66)«قلب الأحمق ك فمه وفم الحكيم ك قلبه»: وقا  الإمام الحسن العسكري 

                                                        

 .222ة 169الخصا : ص  58ظ
 مادة ظخنن . 709ص 1الخنا: الوحا من القو ف ضمع البحرين: ج  59ظ
 .1ة 59المجل   368: صللشيخ الصدوق  أمالي  60ظ
 .3آداب قراءة القرآن ة 16: صتوسير الإمام الحسن العسكري   61ظ
ـــــم: ص  62ظ ـــــنو  ك ذم ســـــوء الأدب  248غـــــرر الحكـــــم ودرر الكل ـــــات عـــــزة ال ـــــاني موجب الوصـــــل ال 

 .5126ة
 .29ة 392ص 5ف وانظر توسير نور ال قلين: ج17ة 92ب 382ص 68باار الأنوار: ج  63ظ
 .41باب فضل قو  الخير ة 15ا اسن: ص  64ظ
 ك قصار المعاني. ما روي عنه  216ل  العقو : ص  65ظ
 ك قصار المعاني. ما روي عنه  489ل  العقو : ص  66ظ
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القــو  الحســن ي ــري المــا  وينمــي الــرزق وينســيء ك »: الحســين  وقــا  الإمــام علــي بــن
 .(67)«الأجل ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة

 الرفق واللابنف
مــا اصـطحب اثنـان إلا كــان أعظمهمـا أجـراً عنــد الله تعـالى وأحبهمــا »: قـا  رسـو  الله 

 .(68)«عند الله تعالى أرفقهما بصاحبه
عزوجــل رفيــق يحــب الرفــقف ويعطــي علــى الرفــق مــا لا  إن الله»: وقــا  أبــو جعوــر البــاقر 

 .(69)«يعطي على العن 
واخلـــــط الشـــــدة »لــــبعض عمالـــــه:  ومــــن كتـــــاب لأمـــــير المــــجمنين علـــــي بـــــن أبي طالـــــب 

ـــينف وارفـــق مـــا كـــان الرفـــق ارفـــق.. واخوـــض للرعيـــة جناحـــك وابســـط لهـــم  (70)بضـــغث مـــن اللّ
لإشـــارة والتحيـــة حـــت لا يطمــــع وجهـــك وألـــن لهـــم جانبـــك وآ  بيـــنهم ك اللحظـــة والنظـــرة وا
 .(71)«العظماء ك حيوك ولا ييأ  الضعواء من عدلكف والسلام

 .(72)«من كان رفيقاً ك أمره نا  ما يريد من النا »: وقا  أبي عبد الله 

                                                        

 .1المجل  الأو  ة 2: صأمالي الشيخ الصدوق   67ظ
 .190ص 2تنبيه الخواطر ونزهة النوا ر: ج  68ظ
 .5ق ةباب الرف 119ص 2الكاك: ج  69ظ
 3الضـغث: بالكســر والوـتحف قبضــة الحشــيا الماـتلط اليــاب  رطبهــا و بسـهاف ضمــع البحــرين: ج  70ظ

 مادة ظ م غ ث . 22ص
 إلى بعض عماله. من كتاب له  46نه  البلاغةف كتاب:   71ظ
 .16باب الرفق ة 120ص 2الكاك: ج  72ظ
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